
  لا أعـــرف إن كانوا يدركون حقيقتهم 
بشـــكل تام أو لا، إذ يبـــدو ارتباطهم مع 
هذا العالم مـــوؤودًا، مثل حبال مهترئة، 
ولا أعـــرف أيضًـــا متى ســـينظرون إلى 
الأعلـــى ليعـــوا حقيقة ما تبقّـــى لهم من 

وقت.
 سرياليّون إلى أبعد حد، أرقبهم في 
الصّباح الباكر من شرفتي حين يمشون، 
يبـــدو بعضهـــم كمـــن سُـــرقت أقدامـــه، 
بعضهم الآخر فُقدت آذانه، في حين يملك 
آخـــرون بدلاً من الأذن الواحدة والقدمين 

الاثنتين، ثلاثًا وأربعًا وخمسًا.
البعض رأســـه يتخذ شـــكلاً مخيفًا 
كما أفـــكاره، آخـــرون تعوزهـــم الملامح 
أو تتضاعـــف فيهـــم، دواخلهم تســـيل.. 
تتجاوزهم وتتجـــاوز الواقع كلّه معهم. 
قد لا أملك تفسيرًا لكنّي مع ذلك أستلطف 
الأمر حين أفكر في أنّه لا يجاوز مسرحيّةً 
أحضرهـــا دون أن أدفع ولا حتّى قرشًـــا 

واحدًا.
 أجلس هنا في هذا الركن منذ سنين، 
بينما ينبـــح كلب غريب فـــي الجوار؛ لا 
يلبث أن يرد عليه آخر في الركن المقابل، 

ليستمرا بشكل أبدي.

فـــي الآن ذاتـــه تمر جماعـــة من ذلك 
الصّنف الأوّل، مآقيهم تملؤها الشـــمس 
حرارةً، خطواتهم دافئة وأيديهم ترتعد، 
بوجوههـــم النحيلة يلوّحون للريح كمن 
يأبـــى أو يرفض، لكنه يخشـــى شـــبحًا 
سيخرج من العدم في كلِّ لحظة، عيونهم 
بـــاردة مملـــوءة بشـــظايا نـــدمٍ يلتمع، 
يســـابقون بعضهم بانتظـــام لا يلبث أن 
يتزعـــزع لأنّ يدًا ما تمطّ ثيـــاب أحدهم، 
وهذا الأخير يلتفت نحو المسكين وراءه.. 
أراه إذ يلكمـــه، إنّه لا يبدي أيّ ردةِ فعل، 
لا يعلّق، بل يستمر في مشيته الموبوءة، 

كما يفعل الكلبان اللّذان يتبعانهم.
فـــي لحظـــات غيـــر معلنـــة، تظهـــر 
شـــعاعها  ليختـــرق  مجـــدّدًا،  الشـــمس 
أبصار الجميع ســـواي، فمـــا زلت هنا، 
في ركني البعيد، أطالعهم.. بينما أقشّـــر 
برتقالـــةً وأبتســـم، لكنّه الصـــوت ذاته، 
يأتـــي مجـــدّدًا، يزمجر خلفنـــا، بيد أنّي 

لا أبالـــي، ثمـــة مـــا يعنيني أمـــره أكثر؛ 
البرتقالة. ينطلـــق ذوو الوجوه النحيلة 
بسرعة أكبر، يحجّون لا يقصدون سوى 
الفرار، (أينُهم) هارب.. ويســـيل لعابهم، 
يســـيل.. ها قد بلغت البرتقالة فمي، لكنّ 
. إصبع رخوة دبقة تدقُّ  يدًا أخـــرى تمتدُّ
كتفي اليســـرى لتخبرنـــي أنها اللحظة: 

لالتقاط هذه الاستعارة.
أين البرتقالة؟

***

محاولة

 أصابتنـــا الســـيول، اقتلعـــت قطـــعَ 
الصفيح والكرتون التي يسميها بيتًا ولم 
يبـــرح مكانه، جاء الصيـــف، ولم يتحرك 
شـــبرًا، الجراد اكتســـح الأرض وما زال 
ساكنًا متخشـــبًا حيث هو، ريح هوجاء، 
عواصـــف وبرد قـــارس، كل ذلك لم يدفعه 

للتّحرك ولو شبرًا واحدًا.
غيـــث، الـــذي لم يجـــد أحـــدًا يغيثه، 
مغترب بين أهله، انقســـم ســـاكنو البلدة 
بين مـــدّع أنـــه مجنـــون فاقـــد لصوابه، 
ومؤمـــن أنه نصـــاب محتـــال يبحث عن 

طريقة لتأمين قوته.
لم أكن مؤمنًا بأيّ من تفسيراتهم، وما 
كان من شـــأني أن أؤمن، وما كان إيماني 
هذا ليشـــكل أيّ فرق في حيـــاة غيث، أنا 
فقط كنت موقنًا أن له قصته وتفسيره، له 
دوافعه التي ليس من شأن أيّ كان سؤاله 

عنها، وليس هو بمطالب أن يثبتها.
 قبـــل أســـبوع مـــررت بـــه كمـــا في 
كل يـــوم، كان جالسًـــا فـــي زقاقـــه قـــرب 
الرصيف المجـــاور لبيتنا، صحنٌ وبعض 
القطع النقدية علـــى جانبه، لم يكن غيث 
ذاك الـــذي عرفتـــه، كان غيثًـــا جديـــدًا، 
وكأن الكون محشـــور فـــي عينيه. عينان 
شـــاخصتان تسعان كل ضالة، كان وجهه 
رهابًا يستفرغ الحشود. وقفت وخيّل إليَّ 
في لحظـــة أن عزرائيل كان فوق رأســـه، 
غادرنـــي الصمت، ولأول مرة أشـــعر بأن 

س مر: الكلمات تغريني، فقلت له بتوجُّ
– هل أنت بخير؟

– من أنت ومن خير!
– أعني أتحتاج شيئًا؟
– وهل للميت حاجة!

– طبعًا!

– وما حاجته؟
– أن يدفن مثلاً.

– إذن افعلها.
 الحق أني لا أعرف ما كان القصد من 
أسئلته، ولا حتى ما كان معنى أجوبتي، 
كنت أبتذلها، محاولاً حثه على اســـتكمال 
الحديث، فقد بـــدت لي طريقة كلامه ميتة 

غريبة، ولا أنكر أني أصبت بالفضول.
 أكملت طريقي وصدى كلماته يتعاقب 
متـــرددًا ألـــوف المـــرات فـــي جمجمتي، 
وطـــوال أربعة أيـــام متتاليـــة وأنا أكرر 
ـــا كل صباح ”هل  الســـؤال نفســـه ضمنيًّ
تحتاج شـــيئًا؟ بمَ أســـاعدك! هل يسعني 
أن أخدمك؟ أمن شيءٍ تحتاجه؟“ ويأتيني 

الرد نفســـه، ”وهـــل للميـــت حاجة! وهل 
للميـــت حاجة! وهل للميـــت حاجة! وهل 

للميت حاجة!“
فكرت طويلاً وأيقنت، غيث إنسان ملَّ 
من حياتـــه، يريد المـــوت ولا يجرؤ عليه، 
وأنـــا إنســـان يتمنى أن ينجز شـــيئًا في 
مســـيرته، أعني أننا نكمـــل بعضنا، ولم 
لا؟ أحقق له حلمه، أريحه من عيشه الذي 
صار ثقيلاً عليـــه، وأريح فكري من منظر 
عينيـــه الشـــاخصتين كل صبـــاح، أقتـــل 
حشدًا كاملاً بقتل فرد، وبهذا أنقذه وأنقذ 

الحشد.
في اليوم الســـادس وبعـــد أن أنهيت 
عملي توجهـــت عصرًا إلـــى محل الأثاث 
الخاص بجـــاري، اشـــتريت منـــه قطعة 
خشب ومطرقةً ومفكًا، على اتفاق أن أدفع 
له الشـــهر المقبل – والحق أني لن أفعل – 
كان عندي المال، لكني لم أشـــأ أن أدفع له، 

فالخشبة ليست لي.
اســـتعرت مجرفـــة مـــن عنـــد جاري 
الثانـــي – لا بد أن أســـتغل هـــذا الجوار 
– عندمـــا انتصـــف الليل كنت قـــد أنهيت 
حفـــر القبر، وبالمطرقـــة والمفك نحتُّ على 
وضعتها  الخشـــبة ”وهل للميت حاجة؟“ 
هنـــاك عند مقدم القبر لتكون شـــاهدًا، ثم 
نقلت غيثًا إلى قبره، كان الأمر أيسر مما 
ظننت، وقد ســـاعدني هيكله الضئيل في 

تلك المهمة.
 الآن غيـــث فـــي قبـــره، بـــدأت أهيل 
التـــراب عليه، لم يرف له جفن، ألقيت بها 
، كتجربـــة، حفنة، حفنتـــان، ثلاث،  بيديَّ
ثم أمســـكت بالمجرفة وبدأت مواراته في 
التـــراب، كنت أحســـب عدد المـــرات التي 
أرمي فيها بالتراب عليه، في المرة الرابعة 
التي حركت فيها المجرفة سمعته يعطس، 
ثـــم يكح، تابعت إلقاء التراب، وفي لحظة 
أحسست أن وجهي مُسَّ بسقر، كانت كفه 
قـــد انطبعت على وجهـــي، ثم بدأ يركض 
متخبطًا بعد أن قفز خارجًا من قبره، أكمل 
يركـــض، يعطس ويكح، يكح ويعطس، ثم 
اختفى في آخر الزقاق. ناديته فلم يجب، 
كرّرت ندائي مـــرّاتٍ ومرّات، دون جدوى، 
بًا.. فاغرًا فاه  بينما ظلَّ القبر أمامي مرحِّ

مثل حوتٍ.
***

ما زال يركض

 لم يكــــن عاديًا كان مختلفًا جدًا؛ إذ لم 
يسبق أن مشــــى في الطريق، الطريق كان 
يمشي به، يأخذه حيث يريد أو يرغب. ظله 
كان دائمًا ســــابقًا له بخطوة، وقد كان هذا 
أمرًا جيــــدًا، فهو درعــــه الحافظة الأمينة، 
يحميــــه من فاجعــــة الأوان، أو الوقوع في 

هوة المستقبل.
كان حذرًا جدًا، وهو أمر لم يكن ليفيده 
أبــــدًا، فقد اســــتيقظ اليوم ليجد المأســــاة 
ملتصقــــةً بوجهه، صرخ، لكنه لم يســــمع 
لصراخــــه أيّ صوت، صرخ مرارًا لكنْ دون 

صوت ودون فائدة.
تســــاءل كثيــــرًا في نفســــه عــــن الذي 
يحدث؟ رغب في أن يشــــارك الأمر مع أحد، 
أمســــك بالهاتف، ضغط الأرقام، وأرســــل 
الخط، رن مرتين، فقطعه! استدرك أن أحدًا 

لا يفهمه.
أحــــدٌ لــــم يفهمــــه عندمــــا كان طبيعيًا 
ويشــــتكي أمورًا تحدث مع الجميع، فكيف 
إذا اشــــتكى مما يصنف خارجًا عن العادة 

والمألوف!
تساءل في نفســــه، هل ضاقت الأرض 
بالمأســــاة لتلتصق بوجهه؟ لماذا لم تختبئ 
في داخله، قد يبدو الأمر منطقيًا نوعًا ما، 

لكن ليس بوجهه!
 كان متوجسًــــا، وبــــدأ دفق الأســــئلة 
يزلزل ما بقي ســــاكنًا من ذهن يفترض أن 

جمجمته تحتويه:
 – ما به وجهك؟

 – تبدو غريبًا جدًا اليوم!
 – هل نمت البارحة؟

 – أنت لم تتناول إفطارك؟
 – هل حرارتك مرتفعة!

 – من ضربك؟
لم يرغب في ســــماع أسئلتهم، لقد ملَّ 
ه لــــو يخبرهم أنها المأســــاة  الكــــذب، بودِّ
جاثمة تســــكن وجهــــه، لكنه موقــــن أنهم 

سيجتمعون على جنونه.
اســــتخدم الماء البــــارد ثم الســــاخن، 
أضــــاف الملح فرك وجهه بالمنشــــفة، حاول 
أن يجتثهــــا بيديه. كلّ ذلــــك دون جدوى.. 
وهكذا قرر نسيان الأمر، بل والتعامل معه 
كأن لــــم يكن، ارتدى ثيابه، وانطلق خارجًا 
لا يعلم إلى أين، إنمــــا إلى الخارج، أليس 

هو الذي يمشي به الطريق؟
وقــــف عند باب المنزل لكــــنَّ الطريق لم 
يتحــــرك به، مشــــى خطوتــــين ليصبح في 

منتصف الشــــارع ولم يحدث شــــيء، غير 
أن سيارةً كادت تدهســــه، أيعقل أنه صار 
عاديًــــا؟ نظــــر نحو ظلــــه فوجد أنــــه منه 
بمسافة عادية كالمسافة التي يظهر عندها 
الظل في تمام السابعة صباحًا، والشمس 
لتوّهــــا منذ دقائق قد أشــــرقت، أي أن ظله 
لــــم يعد ســــابقًا له ”يــــا للخيبــــة“ قال في 
نفســــه، امتلأت عيانه ألماً، ومضى ماشيًا 
نحو اللاّاتجّاه، كــــم كانت روحه موجوعةً 
حينها، حــــاول مرة ثانيــــة أن يصرخ لكن 

مجددًا دون فائدة.
ســــمع صوتًا أشــــبه بالركــــض، اتجه 
بوجهــــه نحو مصــــدر الصــــوت، كان عند 
ظهــــره، هناك رأى ظله يركــــض بعيدًا، ولا 
إراديًا بدأ بالركــــض خلفه والصراخ، لكنَّ 

ذلك ما كان ليجدي!
حــــين يتــــركك ظلــــك لا تفكــــر فــــي أنه 
ســــيعود، وحين ينســــاك صوتك لا تحاول 
استعادته، هي الأشــــياء هكذا تحدث. في 
لحظةٍ ما تستقلّ، وهو أمر يجعلها ليست 
من شأنك، وإن كان قد حدث أن كانت كذلك.

 إنه يركض.. ما زال يركض.
***

ــا
ً
وداع

 لقـــد قتلوني منذ يومـــين، لكن ما زال 
بوسعي أن أتحدث.

قبل شـــهر بالتمام جاء مالـــك البناية 
التي أسكن فيها، طرق الباب مرتين، وحين 
نظرت من العين الصغيـــرة علمت أنه هو، 
لم أشأ أن أفتح له؛ لعلمي المسبق بالنهيق 
ل به، لكن شـــاء الجدار أن  الـــذي ســـيتفضَّ
أفعل، فحـــين أقفلـــتُ راجعًا إلـــى الأريكة 
دَتْ حاشية  التي كنت مستلقيًا عليها، تعمَّ
الجدار أن تصطدم بقدمي، سَـــقَطْتُ جراء 
ذلك وبات واضحًا جدًا وجود شـــخص ما 
فـــي الداخل، ومـــن غيري ســـيكون! فالكل 
يعرف، مورينو لا أصحاب له، ولا أهل، ولا 

حتى كلب.
”افتـــح الباب يـــا مورينـــو، لا يجب أن 

تضطرني لفعلٍ تندم عليه.“
كنت مجبرًا كعادتي طبعًا، فمنذ ولدت 
وأنـــا مجبـــر، مجبـــر على وجـــودي، على 
عائلتي الفقيـــرة القبيحة، مجبر على بيت 
الصفيـــح في حي الخدم – ســـابقًا – مجبر 
على العمل مـــع تاجر المخـــدرات برونتو، 
مجبـــر علـــى خيانـــة الإنســـانية، وكســـر 
القوانين، والأســـوأ من هذا كلِّه أني مجبر 
على فتح البـــاب لهذا الطويل الأصلع، ذي 
الكـــرش المترهـــل، حتى أذناي لم تســـلما، 

فهما أول المجبرين.
 فتحت الباب.

وبدأ هو:
”مورينـــو لقد طـــال الانتظـــار، أنت 
تســـرقني كل يـــوم، وكل ســـاعة، منـــذ 

ثلاثة أســـابيع وأنا أنتظر تسديد المبلغ 
المسُتحق عليك، وهذه أطول مدة صبرتها 
علـــى أحدهم مـــن قبل، لديـــك مهلة أربع 
وعشـــرين ســـاعة، بعدهـــا لا تســـأل عن 
رأســـك أين هو. أربع وعشـــرون ســـاعة 

فقط، ولا حتى ثانية إضافية.“
أشـــاح بوجهه ثم كنـــت أرى ظهره، 
اختفى إلى اليســـار، ثم ســـمعت صوت 

المصعد.
 فورًا اتجهت نحو الحمام وغســـلت 

، رنَّ هاتفي، كان برونتو يتحدث: أذنيَّ
”صفقـــة كبيرة تعال إلى الزقاق خلف 

المدرسة الابتدائية.“
وأنا ساقط  بسرعة شهاب ســـاقط – 
البنيـــة،  ســـترتي  ارتديـــت   – بطبعـــي 
أخرجـــت مسدســـي من تحت الغســـالة 
في المطبخ، دسســـته فـــي طرف بنطالي، 
صببـــت لي كوبًـــا من عصيـــر البرتقال، 
الوصية الوحيدة مـــن وصايا أمي التي 
التزمت بهـــا، فقد كانت تقـــول إنّه مفيد 

جدًا ويُكسب الطاقة.
فور وصولي للزقـــاق كانت الأصفاد 
تجمع يديَّ لتعانقا بعضهما، المســـدس 
الذي دسسته في طرف بنطالي هو الآخر 
صار في منتصف رأســـي، على الأقل ما 
زال هناك شـــيء ممتع فـــي الأمر، تحقق 
حلـــم طفولتـــي، أن تطاردنـــي الشـــرطة 

وتمسك بي.
تســـعةٌ وعشـــرون يومًـــا وأنـــا بين 
أربعـــة جدران، ثلاثة من طين، أما الرابع 
فمجموعـــة من القضبان، المـــكان مضاء 
بإنارة بيضـــاء تجعل الوقت كله واحدًا، 
لا نهار ولا ليل، بين فينة وأخرى أســـمع 
ضحكات الســـقف، تذمر فتحة التهوية، 
صراخ حواشـــي البلاط، بكاء الســـرير، 

وشخير رخام المغسلة.
ة  لم يتطلب الأمـــر كثيرًا، أيامٌ إضافيَّ
أخـــرى وكنت مورينـــو مختلفًا وجديدًا، 
ين  أقســـمت علـــى نفســـي أن أســـدد الدَّ
لصاحـــب الشـــقة الـــذي أســـتأجر منه، 
مجـــددًا  المخـــدرات  أبيـــع  ألاَّ  أقســـمت 
أو أشـــتريها، أقســـمت ألاَّ أدخـــن، وألاَّ 
أهزأ بالمتشـــردين الذيـــن يقطنون الأزقة 
والأرصفـــة، عاهـــدت نفســـي أن أصبح 
إنســـانًا، أن أزرع شتلةً كل يوم، أن أزور 
قبـــر أمي شـــهريًا، وأن أبحـــث عن عمل 

شرعي.
لكن فـــات كل شـــيء، إنهـــا اللحظة 
التي تســـلك فيها الطريق الصحيح، بعد 
أن أصلحت فكـــرك، ورتبت هندامك، لكنَّ 
قطارًا من غمٍّ ينحرف عن مساره، فيدخل 
فـــي طريقـــك الصحيـــح، متجهًـــا عكس 
ســـيرك ليصطدم بأمنياتك التي تركض 
قبلك، بأحلامك التي تتبعها، ثم بك أنت، 
تاركًا إياها وأنت في حالة من سكْرٍ فاتن، 
لا أنـــت ميت فتنعدم آلامك، ولا حتى حيٌّ 

فتعي واقعك. بعد عشـــرين يومًا جاءني 
رجـــل ضخم الجثـــة، وجهـــه أحمر كمن 
صُفـــع لتوه، قال إن أمامي عشـــرة أيام، 
أكتب فيها وصيتي لأن حكم الشنق كُتب 

بحقي.
لـــم أعرف ما أصنع وإذ تخشـــبت لم 
يكن بوســـع الأيـــام أن تفعل، لم أشـــعر 
ـــه لكنـــه كان يمضـــي..  بالزمـــان ومضيِّ
تســـعة أيامٍ من التجمـــد، يحضرون لي 
شيئًا يسمونه طعامًا فإذا عادوا وجدوه 
كمـــا هـــو، يكلمونني فألتفـــت أنظر إلى 
رقابهـــم، لا أنظر فـــي وجوههم، بعينين 
ذاهلتـــين أنظـــر! وصورة رأســـي زائغًا، 
المتدلي  وجســـدي  معصوبتان،  وعيناي 
من أعلى تحكم كل تفكيري، أهز رأســـي 
يسارًا، يمينًا، يســـارًا يمينًا، ثم أصرخ، 
اســـتمررت على هذه الحـــال حتى اليوم 

الثامن.

قبل موتي دخل أحدهم الزنزانة التي 
ث، كنت  ث، وتحدَّ كنت فيها، تحـــدَّث تحدَّ
ما زلت أهز رأســـي، أهزه، أهزه، يسارًا، 
يمينًـــا، يســـارًا، يمينًا، ثـــم وجدت يدي 
ملتصقـــة بصدغه، ويدي الأخرى تضغط 

على رقبته.
ضجـــة مرعبـــة! فُتحـــت الزنزانـــة، 
 ، ، وقدميَّ وضعـــوا أصفـــادًا فـــي يـــديَّ

واقتادوني نحو الظلام.
ساحة كبيرة في صمت الليل، وهمس 
النجـــوم كنـــا نســـمع أصـــوات صهيل 
جـــةً مـــن البعيد..  الخيـــول تأتـــي متهدِّ
رأيت رافعة تهبط يدُها، فيها حبل يشبه 
حبل الغســـيل في بيتنا القديم، رُبط مثل 
ـــت أصفادي، ثـــم بلا وعي  سلســـلة.. فُكَّ
كان الحبـــل ملتصقًـــا برقبتي، وقد صار 
عًا.. ابتســـمت حينها، وإذ  إدراكي متقطِّ

نظرت للأعلى رأيت الحياة.
 تجرّدتُ منهم.

لوحة إبراهيم الحامد

لوحة محمد اسياخم

البحث عن البرتقالة

مريم حمود
كاتبة موريتانية مقيمة في الإمارات

ا وأنا 
ً
 وعشرون يوم

ٌ
تسعة

بين أربعة جدران، ثلاثة من 

طين، أما الرابع فمجموعة 

من القضبان، المكان 

مضاء بإنارة بيضاء تجعل 

ا، لا نهار 
ً

الوقت كله واحد

ولا ليل

أكملت طريقي وصدى 

ا 
ً

كلماته يتعاقب متردد

ألوف المرات في جمجمتي، 

وطوال أربعة أيام متتالية 

وأنا أكرر السؤال نفسه 

ا كل صباح {هل 
ًّ
ضمني

 أساعدك؟}
َ

ا بم
ً
تحتاج شيئ

الصفحتان  11 و12 تنشران بالاتفاق 

مع «الجديد» الشهرية الثقافية اللندنية 

والنصوص كاملة على الموقع الإلكتروني
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